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 ملخص البحث 

ن تتقاطعان  ن معرفيتي   والفن التشكيلي بوصفهما منظومتي 
ن الموسيقى ي العلاقة البِنيوية بي 

يبحث هذا العمل فن

. تنطلق الدراسة من فرضية   (Aesthetics) عند مفهوم الجماليات ي
ان عن البنية الإدراكية للحس الإنسانن وتعبّر

البنية  عن  تعبب   هو  بل   ، تشابه شكلي د 
مجرر ليس  البصرية  التشكيلية  والبنية  السمعي  الإيقاع  ن  بي  التوازي  أن 

المعرفية د (Cognitive Structure) الإدراكية 
ر
المتعد الإدراك  أنماط  عبّ  الحواس  ن  بي  د 

توحر ي 
 التى

(Multimodal Perception)   اسل الحسي ي تكشف عن التداخل الإدراكي  (Synesthesia) وعمليات البى
التى

ي 
ي إنتاج المعتن الفتن

 .للحواس فن

ل الإيقاع ،  (Rhythm) يهدف البحث إلى تحليل كيفية تحور ي
ي الموسيقى إلى شكل بصري داخل العمل الفتن

فن

وكيف تنعكس مفاهيم الزمن، الحركة، والفراغ عل تكوين اللوحة أو المنحوتة كما تنعكس عل اللحن أو التناغم. 

ي صياغة التجربة الفنية، من خلال دراسة التفاعل   (Aesthetic Awareness) كما يناقش أثر الوعي الجمالىي 
فن

الشكل ن  ن  (Content) والمضمون (Form) بي  بي  الإدراكية  الوحدة  جوهر  عن  يكشف  بما   ، ن المجالي  ي كلا 
فن

 .الصوت والصورة

 ( الفينومينولوجية  المقاربة  ن  بي  يجمع  تحليليًا  وصفيًا  منهجًا  الدراسة   Phenomenologicalاعتمدت 

Approach ي الفنون السمعية
ن الأنظمة الرمزية فن ي قراءة التجربة الفنية، والتحليل البنيوي الذي يربط بي 

( فن

فهم إلا بوصفها بناءً ذهنيًا يتجاوز  Aesthetic Experienceوالبصرية. وتخلص إلى أن التجربة الجمالية ) 
ُ
( لا ت

ن الإنسان والعالم   والفن معًا نظامًا معرفيًا يعيد إنتاج العلاقة بي 
ي الواحد، لتصبح الموسيقى

حدود التخصص الفتن

اسل الحسي )   (، والإدراك. Synesthesiaمن خلال الإحساس، والبى

الإيقاع  ، التراسل الحسي، الإدراك المتعدد الحواس، البنية الإدراكية المعرفية ، الجماليات الكلمات المفتاحية: 

 . التجربة الجمالية، الوعي الجمالي، الفني
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Abstract 

This study examines the structural relationship between music and visual art as two 
epistemological systems intersecting within the field of aesthetics and reflecting the 
cognitive structure of human perception. The research departs from the premise that 
the parallel between auditory rhythm and visual form is not merely formal similarity 
but rather an expression of multimodal perception and synesthesia, where sensory 
modalities converge through cognitive and aesthetic synthesis . 

The study aims to analyze how rhythm in music transforms into visual composition, 
and how concepts such as time, movement, and space manifest within painting and 
sculpture as they do within melody and harmony. It also investigates the role of 
aesthetic awareness in shaping artistic experience by exploring the interplay between 
form and content across both domains, revealing the unity of perception that 
underlies sound and image . 

A descriptive-analytical methodology is employed, integrating the phenomenological 
approach with structural analysis to connect symbolic systems in auditory and visual 
arts. The research concludes that aesthetic experience can only be understood as a 
cognitive construction that transcends disciplinary boundaries, positioning art and 
music as interdependent epistemic systems through which humanity redefines its 
relationship with the world by means of synesthetic perception and creative 
cognition.  phenomenological approach with structural analysis to connect symbolic 
systems in auditory and visual arts. The research concludes that aesthetic experience 
can only be understood as a cognitive construction that transcends disciplinary 
boundaries, positioning art and music as interdependent epistemic systems through 
which humanity redefines its relationship with the world. 

Keywords: Aesthetics, Cognitive Structure, Multimodal Perception, Synesthesia, 

Artistic Rhythm, Aesthetic Awareness, Aesthetic Experience . 
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 مقدمة 

أنهـا الغامـض ليـس مـن السـهل اقتحامـه، و   الموسـيقى فـن المفكريـن  غمـوض نفسـه وقـد تحـول إلى يـرى بعـض 

  علـم
ً
 موضوعيـا

ً
ي المـكان مثـل الفـن التشـكيلي ، فالموسـيقى لا تمتلـك وجـودا

يائيـة، ،  فن ن والصـوت مـا هـو إلا ظاهـرة فب 

ي الهـواء بمجـرد صدورهـا، وهـي بدورهـا كيـان غامـض ومـراوغ يتـلاشى بمجـرد صـدورهفتت
الخصائـص  إن  ،ـلاشى فن

، و الحسـية هـي أشـد العوام ي جذبنـا إلى الموسـيقى
الموسـيقيون أهميـة   يفـسر ذلـك لمـاذا يعطـي المؤلفـونـل قـوة فن

لىي   ا  الأوركسـبى التوزيـع  لعنـصر  ن Orchestrationفائقـة  بـي  التفرقـة  عـل  يقـوم  علـم  وهـو  الآلات  ،  أصـوات 

ي الألـوان النغميـةالموسـيقية لأغـراض التعبـب  عـن طريـ
،  color toneيقية لـون نغمـي  ، فلـكل آلـة موسـق التنويـع فن

 منفـ
ً
 و يكسـبها طابعـا

ً
ي لـذا كان مـن المسـردا

درجـة نقاوتهـا _مقـام  مهـما كانـت  ؛تحيل أن يقـوم أي تسـجيل موسـيقى

ي أو ما 
ي الحفـل الموسـيقى

الموسـيقى تخطـو نحـو نبـذ  ، ولقـد أخـذتConcertنسـميه بالكونسـب     العـرض الحـسي فن

ي القـرن البمولدهـا منـذ مـا قبـل التاريـخالأسـاطب  التـي أحاطـت  
ن لتحقـق  رابـع أخـذت تتجـه نحـو العلـم و ، وفن القوانـي 

ن الفنـون، و لهـ . ا مكانـة راسـخة بـي  ي القـرن الثالـث عـسرى
  لم يتـم ذلـك إلا مـع فجـر عـصر النهضـة فن

ي البنيـة التشـكيلي»
 
 بذلـك التوافة للوحـة لابـد أن تكـون مأخـ.. إنـك قبـل أن تفهـم مـاذا يـدور ف

ً
ـق السـحري  وذا

ن ديلاكروا  ذلـك هـو الكيفيـة الموسـيقية للعمـل التصويـري.... «المنبعـث منهـا ... و   {1798- 1862} إيوجي 

 مشكلة البحث 

والفن  الموسيقى  ن  بي  تربط  ي 
التى الجمالية  الدراسات  ن  بي  المنهجّي  التكامل  البحث من غياب  تنبع مشكلة هذا 

ن الحواس. فقد ظلر التعامل   ي بي 
 لفهم التفاعل المعرفن

ً
اسل الحسي بوصفها مدخلً ي ضوء ظاهرة البى

، فن التشكيلي

ل الأصوات إلى أشكال مع الفن والموسيقى محصورًا ضمن تخصصات منفصلة، دون تفسب  كافٍ   لكيفية تحور

 .مرئية، أو الألوان إلى نغمات محسوسة 

د 
ر
ي غياب نموذج نظري يفسرر البنية الإدراكية لهذا التفاعل، ويحد

ومن هنا تنشأ الإشكالية الجوهرية المتمثلة فن

إلى  البحث  هذا  ويسع  الجمالية.  التجربة  البصري ضمن  إلى  السمعي  المستوى  من  الإحساس  انتقال  آليات 

اسل الحسي بوصفها ج ن الصوت واللون معالجة تلك الفجوة من خلال تحليل ظاهرة البى د بي 
سًرا إدراكيًا يوحر

ي منظومة معرفية واحدة
 .والإحساس فن

 أهمية البحث 

: الأهمية النظرية
ا
 : أولً

ن الإدراك  ا من دراسة العلاقة بي 
ً
ي كون البحث يسع إلى إعادة بناء مفهوم الجمال انطلاق

تتجل الأهمية النظرية فن

ح رؤية جديدة للجمال قائمة عل التفاعل الحسي المتبادل . فهو يقبى ي
اسل    والوعي الفتن ن الفنون، ويضع البى بي 
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ي   الحسي 
البحث إسهامًا فن م 

ر
التجربة الجمالية. بذلك يقد ي 

التحليل بوصفه تجليًا لاندماج الحواس فن ي مركز 
فن

ي للفن والموسيقى 
ن الفلسفة الجمالية والتحليل المعرفن  .تطوير النظرية الجمالية من خلال الربط بي 

 : ثانيًا: الأهمية العملية

، عبّ تصميم مناهج  ي
ي والموسيقى

ي مجالات التعليم الفتن
ي إمكانية توظيف نتائج البحث فن

تتمثل الأهمية العملية فن

. كما يتيح البحث 
ً
ن للجمال بوصفه نظامًا إدراكيًا شاملً ع إدراك المتعلمي 

تعزز التجربة التكاملية للحواس وتوسر

اسل ، بما يدعم فهمًا أعمق    أساسًا علميًا لتطوير برامج تدريبية تستثمر البى ي
ي تنمية الإبداع والتعبب  الفتن

الحسي فن

ي الفنون
 .لوحدة التجربة الإنسانية فن

اسل بي   الأنغام والألوان  : التر

ة جـورج صانـد   ة  اسـم)   Sand  Georgeمنـذ أن قدمـت الأديبـة الشـهب    Dupin  الشـهرة للكاتبـة الفرنسـية الشـهب 

(Arrore    المصـور الفرنـسي دي لاكـرواDelacuoiy  1904)  -1876 )لشـوبان    ، وكانـت صديقـة حميمـةChopin 

ي الشـهب  شـوبان    1849)-  (1810
ن ومعهـما بجانينـي    Chopinللموسـيقى ن حميمـي   -  (1782وقـد أصبحـا صديقـي 

(1840   
ً
تأثـر كثـب  أيضـا بأنـه  مـا صرح ديلاكـروا   

ً
ا الملونـة، ، وكثـب  الرومانتيكيـة  بألحـان شـوبان وتآلفاتـه  ألوانـه  ي 

 فن
ً
ا

 :Improvisationsرتجـالات ونقـل عنـه أنـه قـال، أثنـاء عـزف شـوبان لبعـض الا

أحـاول أن أجـد اللـون  إننـي ...، بـل حتـى ليسـت البدايـة تلـك ليسـت النهايـة ...اسـتمر يـا صديقـي اسـتمر  …»

 « … الفـورم، إلا أننـي لا أسـتطيع أن أدرك المناسـب

أن وحـي ديلاكـروا كان   اسـتنتاج  يمكننـا  ذلـك  الموسـيقى ومـن  بـروح   
ً
ما متشـبعا بشـأن   ، وهـو  يصـادق عـل قولـه 

 .الكيفيـة الموسـيقية للعمـل الفنـي

 تأثب  أعمال ديلاكروا بموسيقى شوبان
ن دلاكروا   فرديناند فيكتور أوجي 

FERDINAD VICTOR EUGENE DELAC ROIX1963-1798 
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(SAND )    ساند جورج 
ي قامت   الاسمهو 

ن التى ن أورو لوسيل دوبي  المستعار لأمانتي 
 بتقديم ديلاكروا لشوبان 

 1838 شوبان
 FREDERIC CHOPIN (1849–1810)أول

ي القرن  
ن فن  أثرت موسيقاه  19السينتاويي 

 عل الرسام ديلاكروا 

 عالم رياضي والفيلسوف فيثاغورس بن منيسارخوس 

 (495–570) PYTHAGORAS OF SAMOS  ق.م 

 ) للألوانالأعداد عنده مرادفة  ت)كان 

 ( التناظر بين الأنغام والألوان)
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بوشـيوس   ي 
الرومـانن الفيلسـوف  الموسـيقى   Boethius  477)-(524  (1)كان  عليـه  عـبّت  الـذي  الجـسر  هـو 

ي ن مـما لا ) و ، وبـذا نقـل الفلسـفة الجماليـة اليونانيـة إلى العصـور الوسـطى،القـرون الوسـطى إلى العلـم  قيـا مـنميتافب 

 عليـه فـكان خ
ً
 عميقـا

ً
ا فكـرة التناظـر ـب  مدافـع عـن آراء فيثاغـورث و شـك فيـه أن محـاولات أفلاطـون قـد تركـت تأثـب 

ن الأنغـا الألـوان( مثلـما اسـتحوذت عـل انتبـاه المفكريـن عـل مـدار التاريـخ ... وهكـذا ظلـت القـوى الروحيـة م و بـي 

 .، وخاصـة فـن التصويـرمـن مـارس الفـن بجميـع أنواعـه  للموسـيقى مثـال لانبهـار كل

ي عصرنـا الحـالىي 
 وفن

ً
ن    «لتحليـلات العلامـة  ، وطبقـا أسـتاذ الموسـيقى بجامعـة   inlE.Mecla (1978)إرنسـت ماكلـي 

ن   ي عصرنـا هـذا     (1978)بروكلـي 
قـد قـام بمحـاولات لربـط ق.م(    348  -ق.م    424، نجـده قـد ذكـر أن أفلاطـون ) فن

ة ي مثـل الثانيـة الكبـب 
مـع   Perfectfifth ، والخامسـة التامـة Second Majorبعـض الأنغـام عـل السـلم الموسـيقى

 240  -ق.م    483، وقـد وجـد أن أرسـطو ) مـع اللـون الأحمـر  forth Perfect ، وكذلـك الرابعـة التامـةاللـون الأصفـر 

ض وجـود  ق.م(   قـد افـبى
ً
ن هارمونيـة الألـوان أيضـا  .موسـيقية، وهارمونيـة المسـافات ال تـوازي بـي 

 

ي أرسطو  
 الفيلسوف اليونانن

ن هارمونية  )) الميلادقبل  (384–322 ض وجود توازي بي 
افبى

 ) الموسيقيةوهارمونية المسافات  الألوان

(ERNEST G MCCLAINTON)  
)ذكر أن أفلاطون قد قام بمحاولات لربط    (2) ماكلنتون إرنست

ي مع الألوان(
 أنغام السلم الموسيقى

 
ي القرون الوسطى من . صاحب كتاب عزاء الفلسفة (1)

 . أشهر الكتب فن
ن   (2) ي جامعـة بروكلـي 

  (2014 – 1918) أسـتاذ الموسـيقى فن
ً
   اسـتخدم نظامـا

ً
   رياضيـا

ً
ي النصـوص الفلسـفية و   قديمـا

الأديـان الكـبّى حـول للموسـيقى لفـك معـانن
ي الانجيالموسـيقى 

وح رياضيـة موسـيقية لمقاطـع مهمـة فن ي تقديـم شى
، وعنـد أفلاطـون  ـل، ، وقـد سـاعدت بحوثـه فن المـونى ، والتـي تعـام فيهـا مـع  كتـاب 

الرباعـي   ي نطـاق نصـوص 
الأعـداد فن تلـك  ي 

وحـه عـل معـانن العصور   Quadrivumالأعـداد وتقـوم شى ي 
الرياضيـة فن اأبعـة  ،    الأنظمـة  الموسـيقى الوسـطى: 

كيبـات  ،الهندسـة، الحسـاب، الفلـك ض اكتشـافاته لبى ، واليونـان  وتفـبى ن ي كل مـن بـلاد سـومر، مـصر، بابـل، فلسـطي 
 متماثلـة فن

ً
   ، تواصـل

ً
لتقاليـد روحيـة    تاريخيـا

كة تربـط الإنسـان كـروح   يطلـق عليهـا الباحثـون موسـيقى الكـون أو   التـي عـادة ما يكروكـوزم الرياضيـة المفقـودة و م.  بصفتـه صـورة مصغـرة مـن العـالممشـبى
 .هارمونيـة العـالم
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(ISAAC NEWTON) ي العلاقة  ( نيوتن إسحاق
قام بدراسات فن

ن الأنغام والألوان  )بي 
ن المسافات الموسيقية   )قام (PLATO) أفلاطون بتجارب بي 

ن الأنغام   ) والألوانلإثبات المناظر بي 

 

(BOETHIUSبوثيوس )  )يقا إلى العلم ن  )فيلسوف العصور الوسطى الذي كان بمثابة الجسر الذي عبّت عليه الموسيقى من المتافب 

ن الأنغــام والألــوان  دراســات مماثلــة  Newton  Isac  {1726 - 1642}ولإســحاق نيوتــن   بــي  ي العلاقــة 
 ، ومــن فن

بـدأ مـن ي الفنـون البصريـة قـد 
 فجـر التاريـخ عندمـا كان الفنانـون  1  المعـروف أن ظهـور المفـردات الموسـيقية فن

ي مـصر القديمـة وبابـل و 
، وكذلـك الآلات الموسـيقية  الأفاريـز بصـور د الإغريـق يزخرفـون الجـدران و بـلا التشـكيليون فن
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ي و 
ن وقـد انتقلـ  ...المزهريـات  زخرفـة الأوانن نطيـي  ن البـصري  ، وكذلـك بـرز التمثيـلت تلـك التقاليـد إلى الرومـان والبب 

ي أواخـر القـرن الثامـن عـسرى حيـث تطلـع التفكـب  اليمثـل  
 بموضوعـات موسـيقية وقـد ازداد ذلـك الاهتـمام فن

ً
هتمامـا

اتهـا  تأثب  محـاكاة  أو  الموسـيقية  الأعـمال  جمـة 
لبى محـاولات  ي 

فن نزعـة واضحـة  إلى  مح  الرومانتيـكي  ـاكاة مـن خـلال 

ات فنـون التصويـر والشـعر والأدب ي محـتأثـب 
ة فن اولات التقـارب ، إلى أن شـهد القـرن التاسـع عـسرى الطفـرة الكبـب 

و  الموسـيقى  ن  و البـي  المصوريـن  محـاولات  خـلال  مـن  التشـكيلي  الـرواد  المفـن  ن  العـالىي [وسـيقيي  المسـتوى  عـل 

ي القـرن    ]....المحـلي و 
ن و   ، حيـث بـرزت19فن ن  أسـماء مـن كبـار الموسـيقيي   غـب  مسـبوق بـي 

ً
المصوريـن أحدثـوا تقاربـا

 .الموسـيقى 

ي الفنون "
 والتصوير والشعر، والفن التشكيلي وبافى

ن الموسيقى ي الموسيقى كان من   .الفنون وبصفة خاصة بي 
فن

، {1813 – 1886}، فرانتس لسـت  {1813 – 1883}، ريتشـارد فاجـبن  {1803 – 1869}أشهـرهم هيكتور برليـوز  

ن   ن ديلاكـروا    {1871 – 1915}.وأليكسـندر سـكاريابي  ي فن التصوير فكان إيوجـي 
، فـان جـوخ 1863}  {1798 –أما فن

، وجاكسون بولوك {1866–1944}، وفاسيلي كاندنسكي  {1863 – 1944}  ، إدوارد مونـش{1853 – 1890}

{1956–1912}. 

ي البدايـة أن نقـوم بتعريـف ما 
يا   وعلينـا فن ن ي فنـون مـا بعـد    ، فـإن أهـم مـا يشـغل المفكريـن Synesthesiaهـي السينسـتب 

فن

و modernism  Postالحداثـة   الفـن  متـذوق  يواجههـا  التـي  الصعوبـة  تلـك  هـو  رواد مصوريـن  ،  أعـمال  بصـدد  هـو 

ن منـذ الربـع  و  ن موسـيقيي  يـة الأخـب  مـن القـرن التاسـع عـسرى مؤلفـي  التـي يواجههـا، بمـا فيهـا    ، إذا مـا أراد تتبـع الطـرق التعبب 

، و إيحـاءات  مـن دلالات ورمـوز و  ي أو الفـن التشـكيلي
ي الموسـيقى

ي    . أخـرى، وهـي كيـف تتـم المزاوجـة   هنـاك صعوبـة فن
فن

ن فـن الموسـيقى و  يـة  نهـما عالمـه الخـاص و فـن التصويـر، فللوهلـة الأولى سـنجد أن لـكل م ذهنـه بـي    ..!!وسـائله التعبب 

ن   إلا أنـه بالرغـم مـن   تتعامـل مـع الأذن، بينـما التصويـر مـع العـي 
المـادة المسـتخدمة لـكل    ، ومـع اختـلاف أن الموسـيقى

 إدوارد مونش 

VAN GOGH 
 اليكسندر سكريابين 

ALEXANDER SCRIABIN 

 

 فان جوخ 

EDVARD MUNCH 
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ي النهايـة أن ه منهـما 
ن ، سـندرك فن ن الفنـي  اسـل نـاك تقـارب حقيقـي بـي  الحـسي   ، وهـو مـا توافـق العلـماء عـل تسـميته بالبى

يا  ن ن المقومـات التشـكيلية والمقومـات الموسـيقية ، ولقـد وجـدو أنـه مـن خـلال التما أو السينسـتب  ، يمكـن التوصـل  ثـل بـي 

ي أسـلوب مجـرد إلى صيغـة تحتـوي الفكـر التصويـري مـع ال 
ي فن
كبـار  رأى كثـب  مـن علـماء الجـمال و   ، وقـد خيـال الموسـيقى

ن منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـسرى أن تنميـة قـدرات ا  ن التشـكيليي  ي التصويـر و الفنانـي 
محاولـة وضـع  لتعبـب  التجريـدي فن

مقاربتهـا بالفـن التشـكيلي راجـع مقولـة ديلاكـروا عـن  ـم قـدرات الموسـيقى و وحيـد لتفه معايـب  لهـا قـد يكـون هـو السـبيل ال 

ي بدايـة التقريـر، ولم يكـن ذلـ 
يا الكيفيـة الموسـيقية فن ن حـت الشـغل الشـاغل  أصب   ، والتـي ك ليتـم دون ظاهـرة السينسـتب 

ن نقـاد و  ي عـصر الحداثـة و م بـي 
 :بعدهـا   ما نظـري الفهـم فن

اسل  يا )الحسي ظاهرة التر  :)Synesthesia  (3) السينستت  

إلى عصــور الإغريــق القدمــاء عندمــا كان الفلاسـفة   hearing  Colorســتماع إلى الألــوان  ترجــع ظاهــرة الاهتــمام بالا 

ي خرويـا   Color، وكلمـة لـون  ـن الممكـن قيـاس لـون الموسـيقى يتسـاءلون عـما إذا كان م
 Chroia   ذات أصـل يونـانن

ي مذكرات الفيلسـوفTimbreبمعنـى طابـع الصـوت أو الجـرس  
يا فن ن  الإنجليـزي الكبـب   ، وجـاء ذكـر كلمـة سينسـتب 

ي جامعـة أوكسـفورد Locke  John  {1704-1632}جـون لـوك  
 فن
ً
أن أحـد تلاميـذه    {1609}  ، عندمـا كان أسـتاذا

 ،
ً
يـرا ومبيـتاوكان صرن  أحمـر كلـما سـمع صـوت آلـة البى

ً
 قرمزيـا

ً
 !!...دعـى أنـه كان يـرى لونـا

ض السـب  إسـحاق  
والدرجـات اللونيــة   Tones  ـما بعـد أن النغـمات الموسـيقية في  {1644-1726}  نيوتـنوقـد افـبى

tones  Color    تــرددات جوتــهواحــدة  Frequenciesتتقاســم  بــه  نــادى  مــا  وهــو  ي   {1832-1749}  ، 
كتابـه   فن

يونـج»الألـوان  نظريـة« السـويسري كارل  النفـس  عـالم  أشـار  التحـول    {1875-1911}، كـما  رمـوز  يسـمى  بمـا 

transformation  of  Symbols  {1912}تحـاد الأمريـكي عـرف بالا   أنشـأ ما  ، وبالتـالىي ظـل الموضـوع يتنامـى حتـى

اسـل الحـسي  ي عام  Association Synesthesia Americanللبى
 .  {1995}فن

ن م ن   «مـن امتلكـوا ذلـك الحـس الفائـق يطلـق عـل الفنانـي  ن وقـد رصـد العلـماء أكـبر مـ Synthetes السـنتاويي  ن سـتي 

يا  ن  مـن السينسـتب 
ً
ي صـورة سـماع أصـوات ك، ومنهـا مـنوعـا

 Flickersسـتجابات لحركـة بصريـة أو ذبذبـة أواا يكـون فن

 ومضات.  

اسـتجا و  شـدة  ي 
فن الفنانـون  اوح  و يـبى امـن،  ن المبى الحـسي  لـلإدراك  الظاهـرة باتهم  تلـك  عـل  يطلـق  مـا   

ً
 أحيانـا

المتعــارض   الحــسي  المثــالCross Sensory metaphor)المجــاز  ســبيل  عــل  فيقــال  مر (  ريــاح  ســكون :  يــرة 

 
ي  (3) 

  Syn: مصطلـح يونـانن
ً
ي واحـد مـن المسـا، بمعنـى قـدرة حسـيةAesthesis بمعنـى معـا

، وينتـج  رات العصبيـة المؤديـة إلى المـخ، ويشـب  إلى إثـارة عصبيـة فن
ن كالبـصر والسـمععـن ذلـك تزا ن مختلفتـي  ن حاسـالفانـون الذيـن لديهـم تلـك الأ   عـل سـبيل المثـال  ،مـن حاسـتي  والأنـواع   ،يس يطلـق عليهـم لقـب سـينتاويي 

-synesthesiacom.au/types.الأصـوات لهـا رائحـة   Aura/،  3الوجـوه لهـا هالـة أو جـو مميـز    2الأصـوات لهـا طعـم / 1الشـائعة مـن تلـك الظاهـرة / 
of-synesthesia/Synesthesia types 
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و   .. إلـخ   .. التصنيفـي لل مشـمس  تيـب  البى الأسـبوع و قـد يسـتدعي  وأيـام  المثـال صـور الشـهور عـل سـبعـداد  يل 

ن  شـخصيات بعينهـا، و  ي مجــالىي الفــن    Synthetesنبـدأ تلـك المقالـة بإلقـاء بعـض الضـوء عـل أشـهر السـينتاويي 
فن

ي منــذ أواخــر القــرن الثامــن عــسرى حتــى منتصــف القــرن العالتشــكيلي و 
يـنالموســيقى ي  ، حيـث كان أ سرى

هـم شـهرة فن كبر

التشـكيلي  ديلاكـالفـن  ن  إيوجـي  الرومانتيكيـة  رائـد  و :   ،
ً
آنفـا ذكرنـا  الفرنـسي كـما  -1866}فاسـيلي كاندينسـكي  روا 

1944}  Wissely Kandinsky  و  ، ن  الـروشي ســكاريابي  أليكســندر  الـروشي  الموسـيقى كان  ي 
 {1915-1871}فن

Alexander Scariabin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا بي   المشاهت  من الفناني     : السينستت  

يا  ي   السينيستت  
 : عند الفنان الموسيقر

 : {1849 – 1810}فريدريك فرانسوا شوبان  .1

ي آخـر 
، هـو المسـئول عـن تطويـر البيانـو عـل مـدار القـرن التاسـع عـسرى   لقـد كان شـوبان أكـبر مـن أي مؤلـف موسـيقى

ي التقنيـة أو الأسـلوبالحديـ
 ولا ث سـواء فن

ً
ه عـل الأجيـال المقبلـة مـن مؤلفـي موسـيقى البيانـو عميقـا ، وكان تأثـب 

وسـائل التعبـب  التـي اسـتغل  ات كاملـة مـن الألـوان الجديـدة، والهارمونيـات، و ، فقـد كان يحلـم بتآلفـمفـر مـن تقليـده

(FRANCISCO GOYA)  

 فرانسيسكو  جويا

 ) الأنغامكر أن الألوان تتقاسم نفس الترددات مع )ذ

(CARL JUNG)  كارل غيون 

ما يعُرف برموز التحول بين الموسيقى والفن التشكيلي  رك)ذ

 ) الألوانوأشار إلى ظاهرة سماع 
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ي بنـاء البيانـو فيهـا كل جانـب مـن جو 
ة تضـم سـبعة أوكتافـات ، حيـث اسـتحدثت لوحـة مفاتي ـانـب التطويـر فن ح كبـب 

ـوبان كان يمتلـك رؤيـة شعـه إمكانيـات التعبـب  الجديـدة، و ، مـما فتـح مليـة متطـورة لحركـة المفاتيـح والمطـارقآو 

  شـعرية و 
ً
 ، عـل نحـو تفـوق فيـه عـل كل معاصريـه ]وهـو ما لمؤلفـات البيانـو رؤيـة بصريـة كانـت أكـبر ثـراء وعمقـا

قـد كان شـوبان هـو أول مـن الفرنـسيديلاكـروا كـما أسـلفنا، و   لاقـت بـه أنظـار معـاصره وصديقـه الحميـم المصـور 

 لتلـك الآلـةكتـب موسـيقى للبيانـو مـن حي
ً
ن يديـه معـيتهوفـن كا ، فعنـد بـث تصورهـا خصيصـا برً نحـو ان البيانـو بـي 

ا  بالأوركسـبى شـوبرتالتعبـب   بالغنـاء Schubert ، كـما كان  للتعبـب   وسـيلة  البيانـو  و  vocalيعتـبّ  جميـع ت،  ؤكـد 

 لتلـك الآلـLisztليسـت  و   ، Schumann: شـومان عـل عكـس معاصريـه  . الشـواهد أن إلهامـه
ً
 خالصـا

ً
ة،  ، كان إلهامـا

ة للاالتصويـر. إلا أنـه يعـزى إلى شـوليـس مـن الأدب و  ي طـرق تأليفـه الموسـيقية  هتـموبان أنـه تميـز بسـمة مثـب 
ام فن

ي فقـرات هارمونيـة غـب  معتـادة مثـل اسـتخدامه آومعالجاتـه الهارمونيـة، وذلـك عندمـا يستخـــــدم ت
ة فن لفـات متغــــب 

المسـيطر و  chord dominantللتآلـف  السـابع،  النغمـة  العلامـة    Leading Chordsة  تآلفـات  وصـف  وقـد 

إبراهـام   الـد  الا م   Gerald Abra-hamجب  الهارمونيـة  اضيـة  صطلـح  كوصـف   Harmonic Parenthesisعبى

، ولعـل تلـك الفقـرات هـي التـي كانـت مثـار انبهـار المصـور الكبـب  ديلاكـروا وجعلتـه ينـادي بمـا يسـمى لتلـك المقاطـع

ي أي عمـل فنـي  The musical qualitiesالخصائـص الموسـيقية 
 .فن

بريبجيفسـكي  أهمهـم  ومـن  الموسـيقولوجيا  علـماء  يعـرف  Przybyszeweski أجمـع  مـا  هنـاك  بـأن  القـول  عـل 

 مـن نوعـه، وقـد وجـد الباحثـون من   Chapinesque Soundsباسـم الأصـوات الشـوبانية  
ً
فلقـد كان شـوبان فريـدا

أهمهـا   مـن  المجـال كان  ذلـك  ي 
فن تجـارب  سـتيلا خـلال  الباحثتـان  بـه  قامـت  ن    مـا   Stela Dragulinدراجولـي 

ن ية الرومانية الأمريكية للفنون والعلوم، و الأكاديم  –  Fulvia Anca Constantinالباحثة فولفيا أنكا كونستنتي 

ي براسوف 
 . Brsجامعة ترانسلفانيا فن

Email: constantin@gmail.com    ات  آ حيث وجدتا أن شوبان وقلة  قد تركو تأثب 
خرين من عمالقة الموسيقى

ي ذلك المجال، كان البحث بعنوا 
ن الصوت واللون و لا حصر لها فن اسل الحسي ما بي  ه عل المستوى ن: البى تأثب 

من خلال  Sound to color synesthesia and its influence on the level of emotion العاطقن  

، الاستماع إلى مو  ن شتي  لمان، وليونارد بب  سيقى كل من يوهان سباستيان باخ ومورتسارت وفرانتس ليست وإيزاك بب 

ميسيان، و  وأوليفييه  القرن  وجان سبيليوس،  منذ  ن  الموسيقيي  أبرز  من  و   18جميعهم  ين،  العسرى القرن  ي حتى 
فن

ي بعد عرضه  
، و استعراض النماذج الموسيقية تم اختيار كل عمل موسيقى ي الموسيقى

كانت عل طائفة من متذوفى

 :  النتائج عل النحو التالىي

: التوكاتا و :  Johann Sebastian Bach  {1750 – 1685}يوهان سباستيام باخ   .1   الفوجة من مقام ري صغب 
ن أجراس ذهبية إلى ثقوب داكنة. عند الاستماع إلى باخ لا نرى مجرد ألوان، بل أشكال   وهناك ألوان براقة   بي 
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 .إلى جانب ألوان رمادية وزرقاء

- 40فونية رقم  السيم:  Wolfgang Amadeus Mozart  {1791 – 1756}ازرت  فولفجانج أماديوس مو  .2
 (4) رأينا ألوان زرقاء نشطة مفعمـة بالحيوية مع ألوان صفراء ذهبية.  : الحركة الأولى-مقام سول صغب   نم

الوهلوية من مقام الفانتازيا  :  Frédéric François Chopin  (1849 – 1810)فريدريك فرانسوا شوبان   .3
ن الصغب   ي أردية رمادية أو أحمر غامق أو أسود دون أي ألوان أخرى حوله.   : دو ديب 

شوبان كروماتيكي يبدو فن
(5) 

 
ً
   وهكـذا حتـى إذا لم يذكـر شـوبان صراحـة أنـه يـرى ألوانـا

ً
سـينتاويا   ، هـذا لا يبـدو مصاحبـة لأنغامـه   أو يشـم روائحـا

 
ً
 أصيـلً

ً
اسـل    ، إلا أنـه تـرك أثـرا ً ي موسـيقى البى

ة مـنً معـدن الحـسي لموسًـيقى البيانـو بعـده لا يمحـى فن ، فثمـة أنـواع وفـب 

 شـو 
ً
ي قالبـه، لتمتـزج كلهـا عـل أفضـل وجـه الموسـيقى صهرهـا

ي بوثقتـه وصبهـا فن
تماعنا ، بحيـث أصبحنـا بعـد اس ـبان فن

 .، كماركـة مسـجلة إليهـا لا نشـعر بهـا إلا 

، مـن ناحيـة مـا فيهـا مـن آلام وأوجـاع، سـواء مـن ناحيـة قصرهـا أو  متيـاز ايـات شـوبان رومانسـية الطابـع بكانـت ح

    ، وكان شـوبانعنـه بعـد وفاتـه: أنـه كان يمـوت طـول حياتـه  Berlioz {1869 – 1805}فكـما قـال برليـوز  
ً
طفـلً

ي إبداعـه الفنـي و 
تيوزيتـه وفن ي فب 

ي موطنـه الأصـلي ]بولنـدا[ ونـزح إلى فيينـا بعـد أغـادر دراسـو معجـزة فن
بعـد نجاحـه فن

 عـام  
ً
ي طريقـه إلى النمسـا و ومـن باري  1830نهائيـا

ي عـام ـس وهـو فن
، وفن

ً
 روحيـا

ً
إليـه موطنـا ظلـت باريـس بالنسـبة 

للمجتمـع الفنـي بباريـس  التـي قدمتـهج صانـد، و التـي اشـتهرت باسـم جـور بـدأت حياتـه الأدبيـة أورو دوفـان    1836

ي عـام  و
فنيـة1848فن قـام بجولـة  المـوت  أعتـاب  ا واسـكتلندا و   ، وهـو عـل  إنجلـبى ي 

ي  فن
ي فن
أكتوبـر مـن عـام   7تـوفن

 ، و 1849
ً
ن رقـم و  عندمـا يركـز المـرء تمامـا الصغـب   وقـد تركهـا شـوبان،   مـن مقـام دو ديز  20يسـتغرقه أداء النيكتـب 

ي العبقـري يضـم الأصـوات والألـو 
ي حياتـه سـيدرك كـم كان ذلـك الموسـيقى

ي تلـك ان و وربمـا لم تـؤدي فن
الروائـح فن

 . رقـة  تـذوب  التـي  و المقطوعـة  بالفطـرة  سـينتاويا  كان  لقـد  الإنجليـزي.  العلامـة  زبيجيفسـكي  يقـول   بب 

Przybyszewski {1968 – 1927}..   يمكـن تسـميته ما  أن هنـاك  المـرء  ف  يعـبى أن  ي موسـيقى شـوبان لابـد 
فن

 مـن نوعـه.   Chopanesqueباللمسـة الشـوبانية 
ً
ي الأصـوات التـي يبدعهـا فقـد كان فريـدا

 فن

 : Alexander Nikolayevich-Scraibin {1915-1871}إليكسندر نيكولايفتش سكاريابي    .4

يا، وهنــاك نقــاد آخــرون يسـتبعدون ن اســل الحــسي السينســتب  ة متأثــرة بالبى ن الأخــب  أعــمال ســكاريابي   اعتــبّ النقــاد 

 ـوان معظـم التجـارب السـينتاويةبعن  ،ذلـك
ً
ي الغالـب كان نظامـا

   ، فهـو فن
ً
أساسـه   Conceptual System  مفاهيميـا

 
يموسيولوجّي     (4) ن  بارز كان رئيسا  (1904 – 1988)  : إنجلب 

ً
ي الملكي    ً

ي جامعة ليفربول و وأس  (1970 – 1974)لاتحاد الموسيقى
كاليفورنيا تاذ للموسيقى فن

. له مؤلف عن شوبان بعنوان   كلي ي بب 
 ومؤلفات أخرى.  Chopin musical style (1939)فن
ي وشاعر  :ستانيسلاف برزيجنسكي   (5)

ي الحركة الرمزية (1972–1988)ومسرجي بولندي روان 
   :مراجع .ارتبط اسمه فن

[Books:google.com]  (https://books.google.com/books?id=131ECgAAQBAJ&pg=PA134&jpg=PA134&d9chopin  was+he) 
(..asynesthetic &source = bxot)  
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هـا السـب  إسـحاق نيوتـن عـام   opticksكتـاب نظريـات البصريـات  (6) . 1704التـي نسرى

 
ً
ا ن قـد تأثـر كثـب  ( وقـد  والواقـع أن سـكاريابي  ي

ي والتأمـل الفلسـقن
 بالثيوصوفيـة )معرفـة اللـه عـن طريـق الكشـف الصـوفن

اسـل الحـسي باعتبـاره أداء متعـدد الوسـائط   ي البى
ي هـذا الصـدد حـاول أن   Multimediaقـام بتطويـر نظامـه فن

وفن

 
ً
  mysterium اللغـز أو الـسربعنـوان    magnum Opusا  ضخـمً   يؤلـف عمـل

ً
ولم يفيـض   وقـام بالتجهيـز لـه فعـل

ض. كان لعـرضلـه ا   المفبى
ً
   أن يسـتغرق العمـل أسـبوعا

ً
  كامـل

ً
ي أدائـه ويضـم إلى جانـب الموسـيقى رقصـا

وغنـاء مـع   فن

والبخـور ا الروائـح  بالأ   نطـلاق  جبـال  والتلاعـب  سـفح  تحـت  ذلـك  وكل  بغـرض   الهيمالايا ضـواء  وذلـك  الهنـد  ي 
فن

ي نـوع مـن النعيـم الأ  انصهـار 
 Bliss . (7)بـدي العـالم فن

جّ رحماينــوف  ة الشــخصية للمؤلــف الموســيقى الــروشي البــارز ســب  ي الســب 
   نجــده  {1833–1943}  وفن

ً
يسـجل حـوارا

ن المؤلـف الموسـيقى بيكـولاى كورسـاكوف ن حـول الربـاط   {1844 – 1908}  بـي  ن سـكاريابي  مؤلـف شـهرزاد، وبـي 

ن المقامـات الموسـيقية.  ن الألـوان حيـث أكـد الاثنـان أن رى المقـام ري الصغـب  لـه بينـما فضـل كورسـاكوف  بـي  وبي 

ن بامتيـاز.   (8) اللـون الأزرق مـما يؤكـد أن الاثنـان كانـو سـينتاويي 

ن الثلـث الأخـب  للقـرن   ن فيـما بـي  ن كبـار الموسـقيي  ن بـي  ن مـن أشـهر السـنتاويي  والعقـد الأول   91حقـا لقـد كان سـكاريابي 

ي البدايـات بتالفـات شـوبان الكرماتيـة  
يـن. وقـد تأثـر فن ثـم قـام   ( الملونـة)   Chromatic Chorelsمـن القـرن العسرى

 عن شويننبّج  alonalمقاميـة فيـما بعـد بتطويـر أنظمـة لا  
ً
كــما عالــج   {1951 – 1874}(  Schonberg)مستقل

  dissonance التنافــر
ً
يا  متوجهــا ن اســل الحــسي )السينسـتب  (، فارتبطـت نحــو نزعــة صوفيــة حيــث تأثــر بظاهــرة البى

 . theosophyالثيوصوفيـة كـما قلنـا بأفـكاره   circle of fifth  خامسـاتهدائـرة 

 
ً
ا أنـه أثـر كبـب  ن مؤيـد ومعـارض، إلا  أثـاره مـن جـدل ما بـي  يـن مـن   ورغـم ما  ي القـرن العسرى

عـل عظـماء الموسـيقى فن

ا فنسـكي 
يـن االـذي و  {1882 – 1971}أمثـال سـبى ي القـرن العسرى

 فن
ً
ا ن تأثـب  ن الموسـيقيي   المؤلفـي 

عتـبّ واحـد مـن أكـبر

اعتبّ  الإنسـان   )وقـد  بفلسـفة   
ً
متأثـرا ذلـك كان  جانـب  وإلى  الأول،  الرمـزي  الـروشي  الموسـيقى  ن  سـكاريايي  النقـاد 

ي  superman الأعـل
 فيلسـوف الحداثـة.  {1844 – 1900}فريدريـك نيتشـه للفيلسـوف الألمـانن

ي عـصره وراءه إيمانـه بـأن العواطـف  
ن والبلجيـك فن ن الفرنسـيي  ن الرمزيـي  ن لمجموعـة الفنانـي  كان اتصـال سـكار يايـي 

ي طريـق   شـجعه  والأفـكار والأمـور الروحيـة لهـا الأوليـة عـل مجـرد محـاكاة للطبيعـة، وهـو ما 
 فن
ً
ي قدمـا

عـل المـضن

 
ي العـصر الرومانتيـكي  (6)

 . 533ـ ص 1973الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب . ألفريـد اينشـتاين ـ ترجمـة: أحمـد حمـدي محمـود  . الموسـيقى فن
(7)   

ً
ي جامعـة ليفربـول وكاليفورنيـا وضـع كتابـا

ي وشـاعر ومسرحـي وأسـتاذ الموسـيقيولجيا فن
ي  «عـن شـوبان بعنـوان    روان 

 style  1939أسـلوب شـوبان الموسـيقى
musical «Chopin 

ً
.  ، والـذي يعـد مرجـعا ي الموسـيقى
 فن

 وتبـدأ الدائـرة مـن القمـة بمقـام دو كبـب  حيـث تنقسـم ب  (8)
ي الموسـيقى

ن العلامـات الدييـز  دايـرة الخليـفـات تصـوير بصـري للمقـامات التـي نسـمعهـا فن  sharpsـي 
شـاد.  C middleوتستخـدم دو الوسـطى   )الجانـب الأيسـر( flatsوعلامـات البيـومـول  )الحـانـب الأيمـن(  عـل لوحة مفاتيـح البيانـو للاسبى
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 (9) والتأمـلات الباطنية.  introspectionسـتبطان الا 

 

 

 

 

 

 

 

ن بتجـارب لربـط الم  قـام سـكاريابي 

 

 

ن اللــون الأحمــر الا بالفـن التشـكيلي   وسـيقتي  ن مقـام شي بيمـول الكبـب  وبـي  ي   . وربـط بـي 
كــما  red purple أورجــوانن

القــول أضـواء(10)  أســلفنا  لتصــدر  ابتكرهــا  بيانــو  آلــة  بالفعــل  واســتخدام   ،piano with lights   مـع إو دخالهـا 

ي قصيـدة النشـوة
ا فن  Promethius {1910}وقصيـدة بروميثيـوس  poem of ecstasy {1908} (11) الأوركسـبى

)(12 . 

 
ً
ي قاعـدة الكونسـب  )بـدل

مـن الصـوت( وتمـت معـرض   وهـي  عـل أرغنـه ذي الألـوان المصحبـة للنغـام عـل شاشـة فن

ن بتجاربـه عليهـا    {1915}لذلـك العمـل عـام   ي نيويـورك ومـا زالـت لوحـة المفاتيـح التـي قـام سـكاريابي 
مـع الصينيـة   –فن

 
ً
لتخليـد   الـدوارة التـي وضـع اللمبـات الكهربيـة الملونـة، محفوظـة بشـقته قـرب موسـكو، والتـي أصبحـت متحفـا

   ذكـراه
ً
 لونـا

ً
ن نظامـا ، فعندمـا تعـزف نغمـة مـا    )قـرب موسـكو(، وهكـذا ابتكـر سـكاريابي 

ً
يماثـل ألـوان الطيـف نغميـا

ي .. وهكـذا. يظهـر اللـون المناظـر لهـا عـل اللوحـة مفاتيـح الأرغـن الضـوً 
 ن 

 
ي موس  (9)

اتجـه نحـو اللامقاميـة فن الهارمونيـة و  الـذي حطـم قواعـد  الغربيـة الحديثـةالرجـل  ي  ـيقى الحضـارة   Twelve، وهـو صاحـب الأسـلوب الاثنـا عـسرى
technique tone  .ي الموسـيقى مازالـت موسـيقاه مسـتغلقة الفهـم أمـام الجمهـور العريضـة مـن متذوقـي الفـن

يـة فن  ويعتـبّ رائـد مـن رواد التعبب 
ن تأثر بكل من ل (10)  ، وكان التآليفיסטيمكن القول أن سكاريابي  ن ي  ، وشوبان، وشومان مجتمعي 

عه واسماه التآليف الصوفن  Chord) (mystic الذي اخبى
ي آن واحد (atonality) واللامقامية 7th) (dominantالذي استقاها من تآليف النغمة السابعة الحساسة 

ي غرابة وجاذبية موسيقاه فن
 .سببا˝ فن

   (Trance)لصوفية االغشية   (11)
 أساطب  يونانية  -الإنسان الذي شق النار وجلبها للبسرى فعاقبته الآلهة   (12)

(RAHMANJINOV)   رحمانجينوف 

 فنان سينتاوي تأثر بشوبان وتشايكوفسكي

(TCHAIKOVSKY RIMSKY-KORSAKOV) 

 ف ريمسكي كورساكوف و-ريمسكي

(KORSAKOV)  كورساكوف 

(كتن سينتاويا˝ بإمتياز)  
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ً
اسـل اء مـن خـلال الوسـائط المتعـددةلفنـون الأد  أصبـح ذلـك الفنـان رائـدا ، وحـاول أن يعـرض مفهومـه عـن البى

ي الجنـة الأرضيـة 
يا( بذلـك المؤلـف الـذي أطلـق عليـه اللغـز كـما أسـلفنا، والـذي أراد أن يعرضـه فن ن الحـسي )السينسـتب 

مـس تحـت سـفوح جبـال الهمالايـا، حيـث يسـتمع الحضـور طـوال أسـبوع للموسـيقى مـع اسـتخدام حـواس الشـم والل

 ضخـما مـن رجـال ون
ً
ا ضخـم مكتمـل الأدوات وكـورالً ي آن واحـد، وقـام بتجهيـز أوركسـبى

سـاء والنظـر مـع السـمع فن

ن و   ومؤثـرات بصريـة وراقصـي 
ً
اتمسرحيـة ]مـع إطـلا   عروضـا ي تعبـب 

ل ذلـك تحـت ظـلال إيقاعيـة  ق البخـور[ فن
ً
، وًك

الأضـواء ضمـن أطـر معماريـة حديثـة ]إلا أن ذلـك يغمـر تلـك المنطقـة الجبليـة و   كاتدرائيـة بمسـاعدة الضبـاب الـذيً 

ن  العـرض الطمـوح والـذي كان مـن المخطـط لـه أن يسـتمر لمـدة أسـبوع لم يقيـض لـه الظهـور وهكـذا كان سـكاريابي 

ي التطـور منـذ  post modernism مـن أوائـل مـن تنبئـوا بفنـون مـا بعـد الحداثـة
ي    والتـي أخـذت فن

النصـف الثـانن

يـن العسرى الأداءللقـرن  فـن  مثـل   :performance المفاهيمـي والفـن   ،conceptual art  الوسـائط وفنـون   ،

 بحـق المتعـددة
ً
 .، كـما كان سـينتاويا

ن ويلسون  و  ous sound -the curiبعنوان    (13)  {2019}فبّاير    Frances Wilsonمن مقالة النافذة الموسيقية فرانسب 

world of A Scriabin   ن عال ن لا   م الأصوات الغريبة عند سكاريابي     سـندرك أن سـكاريابي 
ً
ي عـالم    يـزال موجـودا

بقـوة فن

اسـله الحـسي العجيـب   ن مكانـة وا ]تحتـل موسـيقى أليكسـندر سـكاريا   .. . الموسـيقى الحديثـة ببى ي  بي 
ي عـالم صـونى

ضحـة فن

 
ً
ي مشـاعر ا   مميـز تمامـا

ضطـراب وقـد نشـعر أمامهـا بمـا يشـبه رائحـة العطـر  لنشـوة المختلطـة بقلـق يشـيع الا مـع إفـراط فن

ـاذ أو البخـور !!.. 
ً
   . النف

ً
 ذات حـس محمـوم و   والموسـيقى عمومـا

ً
ء،    . إنهـا . إلى بنيـة متينـة .   قـد تفتقـر أحيانـا ي

ي كل شى
الإفـراط فن

 و 
ً
   ما   لـذا فهـي تتحـدى الوصـفً أو التصنيـف وغالبـا

ً
امهـا، أو الغـوص  ا ويصعـب عـل المسـتمع   atonal تكـون لا مقاميـة حبى

ي موسـيقاه،    ـما أنهـا قـد تبـدو غريبـة حتـى فيهـا ك 
ي الأناقـة فهـو سـمة شـائعة فن

ن أنفسـهم ... أمـا الإفـراط فن ن المبدعـي  للفنانـي 

ي النهايـة لا يمكنـه أن  لـه نشـوة طروبـة ومقنعـة ... و   ـع إشـعاع م 
ي  فن

ه بتآلفـات شـوبان وتكويناتـه المتألقـة فن يخفـي تأثـب 

 فرانـس ليسـت. عـن موسـيقات شـوبان وشـومان و   ، وبعـد ذلـك تخـل بداياتـه 

يا عند الفناني   التشكيليي     : اليسينستت  

 : Wassily Kandinskyفاسيلي كاتدلسكي  .1

ي مفهـوم تسـيد سـاحة الفـن التشـكيلي منـذ
عـصر  لقـد كانـت اللوحـة عنـد كاندنسـكي ثـورة ضـد الشـكل والمحتـوى، فن

 التصويـر بـدءً  ففـي لوحـات التصويـر التـي أبدعهـا عظـماء فـن  –النهضـة حتـى الربـع الأول مـن القـرن التاسـع عـسرى  

ي مـن  
، كان مسـطح اللوحـة اللوحـة عبـارة Da Vinci {1780 – 1519} دافنـسى د  سـاحة لا عـن   كالعشـاء الأخـب 

ً
حتشـا

يـة ومعماريـة و  ـا لفـظ لوحـات المشـهد المسرحـي، وذلـك مـن عـصر . إلـخ ، حتـى أطلـق عليه. طبيعيـة . عنـاصر بسرى

 
يـة أ ناقـدة و   (13) ن  Frances Wilson (Writer) - Wilson - writer - enWiki - pedia سـتاذة بجامعـة لنـدنأو  (1964)كاديميـة انجلب 
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بعنايـةالنهضـة منهـا دوره  لـكل  ي 
دافنـسى مذهلـة  ، حيـث رسـم  لوحـاتودقـة   – Angres {1868 أنجـر ، حتـى 

دافيـد  {1780 مـرو  David {1825 – 1748}و  بروبنـز،  والنيـو  Rubins {1640 – 1577} ارً  الكلاسـيكية 

 ، حتـى انتهـى الأمـر بفـن التصويـر {1863 – 1798}، ثـم الثـورة الرومانتيكيـة التـي قادهـا ديلاكـروا  كلاسـيكية الرائعـة

 وهكـذا كانـت اللوحـات التـي أخرجهـا جهابـذة التصويـر  ،ورفاقـهMonet {1926 – 1840}   بالتأثريـة عنـد مونيـه

ي مواجهـة الطبيعـة لتبـدي  ـن الشـعر و الأدب و المـسرح ، و عـل مـدار خمسـة قـرون تسـتعب  مـن ف
تأثرهـا  تقـف فن

ورة و أعطـت ظهرهـ ا بهـا ... حتـى جـاء فاسـيلي كاندنسـكي الـذي اشـتقت لوحاتـه وجودهـا مـن مصـادر باطنيـة بالـصرن

، وسـيط المسـموع إلى عـالم الـروح، كانـت الموسـيقى بنظامهـا الإيقاعـي المجـرد هـي الللطبيعـة ... و عنـد كاندنسـكي 

ي المناظـر إلى عـالم الـروحلـك الأفـكار عـل مسـطح اللوحـةفحـاول أن يتمثـل ت
  !...، وكان اللـون هـو الوسـيط المـرن 

بـل أشـكال هندسـية موحيـة   {1914 – 1913}قـد يمكـن تسـمية أعـمال كاندنسـكي الناضجـة التجريـد اللاشـكلي  

ي فـن التصويـر عنـد ذلـك الفنـان الرائـد الـذي قلـب موازيـن  ، و (14)فقـط
عمليـة قـد أحتـل اللـون الركيـزة المحوريـة فن

ي العمـل الفنـي
، حيـث يشـبه اللـون الأزرق خـاص عندمـا يتحـدث عـن الألـوان، وقـد أصبـح لـه معجمـه الالتأمـل فن

ي خشـوعه وهو يصاحـب الصـلاةبصـوت الأرغ
 ، كـمانغـمات الوسـطى لآلـة الفيولينـا ، ويمثـل اللـون الأخـصرن الـن فن

ي  تكـون تلـك الوقفـات  وعـادة ما   Cadencesأو الكادنسـات القفـلات   Pauses يشـبه اللـون الأبيـض الوقفـات
فن

[ ... ولوحـظ أن    لصـدوح الأصـوات ]الموسـيقى
ً
قـب انتظـارا اللوحـة عبـارة عـن مسـاحات أو فراغـات مشـحونة بالبى

  secular ، ورآه لونـا دنيويـا لم يتعاطـف مـع اللـون الأصفـر كاندنسـكي 
ً
ي العميقـة،   عاجـزا

عـن التعبـب  عـن المعـانن

ورة    صـب عينيـه منـذ البدايـة القـولوضـع كاندنسـكي ن يًقـوم بالـصرن ي الشـكل بـأن العًمـل الفنـي لا 
عـل علاقـات فن

ي ... وعمـد إلى وصالخارجـي
ـف العمـل الفنـي الشـامخ بأنـه ، ولكنهـا علاقـات تقـوم عـل التعاطـف الداخـلي للمعـانن

ي أمـا الأعـمال العاديـة فـكان يصفهـا بأنهـا أعـمال غنائيـة
 . (15) عمـل سـيمفونن

 مـن الأفـكار ظـل   وقـد طـرح الكتـاب الـذي وضعـه كاندنسـكي 
ً
جـم إلى العربيـة[ عديـدا ي الفـن ]مبى

بعنـوان الروحانيـة فن

 
ً
ي العمـل الفنـي، فكـرة الرة اسـتقلال اللوحـة الطبيعيـة و فكـ حتـى وقتنـا الحـاصرن مثـل  بعضهـا حيـا

ظاهـر والباطـن فن

ي العمـل الفنـي ليسـت بالـصرن  عـبّ عنهـا كاندنسـكي   والتـي
ي الشـكل الخارجـيبقولـه: ]إن العلاقـات فن

، ورة علاقـات فن

، و ولكنهـا علاقـ ي
 ، وهـو تعبـب  لا الشـكل مـن ابتـكارات كاندنسـكي   يعتـبّ تعبـب  لغـةات تقـوم عـل التعاطـف للمعـانن

ي 
دد فن   ].د الحداثـةبعـ  ميـع أنحـاء ومجـالات الفـن المعـاصر ]ما جيـزال يـبى

يـ يـنيعتـبّ كاندنسـكي مـن رواد التعبب  ي القـرن العسرى
ي عـالم الفـن وتجربتـهة التجريبيـة فن

الفـن  مـع  . منـذ حداثتـه فن

]رو  لموطنـه  . سـيا[القومـي  الباكـرة  أعمالـه  ي 
فن انعكسـت  قـد  البّاقـة  ألوانـه  أن  ونجـد  مـا . ،  يربـط   . وشعـان  أخـذ 

 
ي الفـن، فاسـيلي كا   (14)

 . 12ص 8002شة مكتبـة الأ  ،ـب فهمـي بـدوي، سلسـلة الفنـون، تعريندنسـكي الروحانيـة فن
، تعريـب فهمـي بـدوي، سلسـلة الفنـونالروحاني (15) ي الفـن، فاسـيلي كاندنسـكي

 . 27ص  8002شة مكتبـة الأ  ،ـة فن
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اه يقـول: ]الألـوان هـي لوحـة المفاتيـح، والعينـان هـما الهارمونيـةالموسـيقى  ، أمـا الـروح فهـي   بالفـن التشـكيلي فـبن

ة ... أمـا الفنـان فهـو اليـد التـي تعـزف، فيلمـس ذلـك المفتـاح أو الآخـر ]أصابـعو البيانـو نفسـه بأ البيانـو[  تـاره الكثـب 

 كوجيـف ومـن الجديـر بالذكـر أن كاندنسـكي كان خـال الفيلسـوف الـروشي أليكسـندر  . ليدفـع الـروح إلى الذبذبـة[.. 

Alexander Kojeve {1986 – 1902}   
ً
أفـكاره مـع أفـكار  ، والـذي تكاملـتكتـب عـن كاندنسـكي مقالـة مهمـة أيضـا

عـام   Hegelهيجـل ي 
وفن الم  لا   1896،  تـرك  عمـره  مـن  ن  الثلاثـي  ي 

فن التـوهـو  الناجحـة  ة  ً ي سـب 
فن بدأهـا كأسـتاذ  ي 

ي جامعـة دروبـارتالاقتصـاد و 
ي أسـتونيا  Dorpart القانـون فن

، وشـد الرحـال إلى ألمانيـا حيـث التحـق بأكاديميـة فن

ي   Franz Von Stuck .(16)، وكان مـن أسـاتذته فرانتـس فـون شـتوك  ـخ للفنـونميوني
موسورجسكي الشـهب  صـور فن

 عـن تجـارب مـدام بلافيتسـكي  
ً
ا ي اسست   Blavatsky Madame {1981   (17)– {1831المعـرض، وقـرأ كثـب 

التى

بعـد عودتهـا مـن الهنـد وهـي سـيدة أورسـتقراطية   1875عام    The Sophical Societyالجمعية الثيوصوفية  

ن  ي رغـم وجـود معارضـي 
ي مجـال اللاهـوت والعلـم الروحـانن

ي أوروبـا وأمريـكا فن
روسـية ألمانيـة حققـت شـهرة عريضـة فن

يا عنـد كاندنس ن اسـل الحـسي السيسـنتب  يـن لهـا، وكانـت لهـا كل تلـك المعرفـة هـي إرهاصـات البى . كثب   ـكي

    

FRANCES WILSON   فرانسيس ويلسون 

يا   : موسيقر اللون. كاندنسكي والسيسنتت  

يـن كانـت لديـه قـدرة إد راك الأنغـام أكـد كثـب  مـن النقـاد أن كاندنسـكي الرائـد الأول للتجريـد منـذ أوائـل القـرن العسرى

اللـون ـب البيانـو ...[ كـما ذكرنـا، و ، ]ولـن ننـس أنـه كان يجيـد العـزف عـل آلـة التشـيللو إلى جانمـن خـلال الألـوان

 
ن   (1928 – 1863)  فون شتوك، ف   (16) ن الانفصاليي  ي ميونيخ." كان أحد مؤسسي حركة الفناني 

ب بـ"أمب  المصورين فن
ر
ق
ُ
ار، ومعماري بارز، ل

ر
ات، حف مصور، نحر

، هانز بورمان، ويوزيف ألبّز   أبرز تلاميذه فاسيلي كاندينسكي
ن ي ميونيخ، وحصل عل العديد من الأوسمة. من بي 

 .عن اتحاد الفنون فن
ي أوروبا وأمريكا منذ عام  (Theosophy): الثيوصوفية  (17)

، وهو مذهب متأثر بالبوذية انتسرى فن ي
ي من خلال التأمل الفلسقن

 .1875الكشف الصوفن
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ي روح الفنـان
ر المشـاهد عـن طريـق بالتـالىي يمكـن تحريـك مشـاع، و (18)  لديـه هـو الممثـل الأول للعاطفـة الكامنـة فن

ي إثارتـه لمشـاعر المشـاهد Sympathy & Empathyالتقمـص  التعاطـف و 
، ومـن ثـم كان يعتمـد عـل الإيحـاء فن

، لقـد اشـتقت لوحـات كاندنسـكي وجودهـا مـن مصـدر باطنـي خفـي وحافـل بالغمـوض ألا  مثلـما تفعـل الموسـيقى

، والتـي تعتمـد عـل  ذلـك العلـم الحافـل بالألغـاز والأشار الباطنيـةوهـو الموسـيقى إنهـا الموسـيقى وقـد تحولـت إلى  

، ألا وهـو الصـوت، فهـو الوسـيط إلى عـالم الـروح ephemeral يتـلاشى بمجـرد صـدوره illusive وسـيط مـراوغ

ي ل
 و ذلـك العـالم، وقـد رأى كاندنسـكي  كـما أن اللـون هـو الوسـيط المـرن 

ً
 مســتقلً

ً
ي اللــون كيانــا

للتعبــب    وســيلة مهمــة فن

الــروح قــدرات  لل عــن  الحــسي  المقابــل  فيــه  ووجــد  اللـون،  موسـيقى  مصطلـح  وظهـر  الموسـيقية،   Colorنغــام 

music   ة مـن إبـداع أضـواء اللـون لهـا كيـان مسـتقل عـن فـن التصويـر التقليـدي ليضيـف صيغـة فنيـة ذات بصـب 

ن الصـوت و الـذي يسـتخدم الحامـل للوحاتـه ..   اندنسـكي طـوال اللـون هـي الشـغل الشـاغل لكلقـد كانـت الصلـة بـي 

الفنيـة ته  التلويمسـب  توجيـه  ي 
فن دعوتـه  يركـز  أخـذ  ولـذا  الموسـيقية،  الإيحـاءات  لطريـق  الـن  وإذا كان  مؤلـف ، 

غـب   مـع خامـة  يتعامـل  ي 
أسـلفنا الموسـيقى ]الصـوت[ كـما  ماديـة  بمجـر   .   الهـواء  ي 

فن الآلات تتـلاشى  مـن  د صدورهـا 

يهتالموسـيقية التـي  الكيفيـة  عينيـه  نصـب  يضـع  أن  بـد  فـلا  الا ،  يحقـق  لـكي  عملـه  ي 
فن بهـا  والتواـدي  فـق نسـجام 

ن الأنغـام بـي  ، وإذا كان هدفـه إمتـاع تطلـع كاندنسـكي إلى جـمال منعـزل عـن الطبيعـة كزمـان ومـكان، ]الهارمونيـة[ 

ليتجـاوز التعبـب  عـن مشـاعره، حيـث كان يريـد التوصـل إلى حقيقـة الوجـود الكامـن وراء عنـاصر الفـن ذاتهـا وهـي 

 
 
 أن تنقـل اللوحـة أحاسيسـا

ً
ي قمـة نقائهـا المجـرد، محـاولً

ن الألـوان والخطـوط والأنغـام  موسـيق  فن ية. وبـذا ربـط بـي 

ي إيقـاع متـوازن تميـز بالحركـة والديناميكيـة
 فن

ً
ي سـبيل ذلـك اسـتخدم نطاقـا

   . وفن
ً
ديناميكية مـن ألـوان الطيـف، و   لونيـا

ن   الوحشيي  عندهFauvesفرشاة  الألوان  فتمثلت  و   ،  إحساس روحية  لنبضات  و اكمتوازيات    تأملات نعكاسات 

 بامتياز. بحيث توقظ نطاقات وعواطف وأحاسيس تعلو عل الكلمات و 
ً
 (19) بذا كان سينتاويا

 
 والفـن التشـكيلي  حسـام الديـن زكريـا   (18)

ن الموسـيقى ي عـسرى   ،، دوريـة الزمـكان3، فـن العلاقـة بـي 
جمعيـة محبـي فـن    :الناشى   ،64ص    2019مـارس    ،العـدد الثـانن

ي لابـد أن    ...مـصر الأذن فقـط فيجـب أن يبتعـد عـن التنافـر    ،الإسـكندرية  سـابا باشـا،  ،طريـق الكورنيـش  209محمـد شـاكر  
يكـون الغـوص  إلا أن هدفـه النهـان 

ي نفسـية المتلقـي
ي كيانـه ونفسـيته، و ، بحفن

 يـث تحفـز الموسـيقى فن
ً
   ذاكرتـه أثـرا

ً
ي بـث الـروح عميقـا

، وعـل الجانـب التشـكيلي نجـد أن كاندنسـكي قـد نجـح فن
ي أشـكال هندسـية مجـردة

ألـوان موحيـة معنيـة، مـع ترتيبهـا وفـق نظـام محكـم يخضـع   عطائها بإر، وخطـوط مسـتقيمة، ومنحنيـة،  مسـتطيلات، دوائـ  :فن
 !...ـمات موسـيقيةغسـيقى فظهـرت العنـاصر وكأنهـا نلإحسـاس المو 

 والفـن التشـكيلي  حسـام الديـن زكريـا   (19)
ن الموسـيقى ي عـسرى   ،، دوريـة الزمـكان3، فـن العلاقـة بـي 

جمعيـة محبـي فـن    :الناشى   ،64ص    2019مـارس    ،العـدد الثـانن
ي لابـد أن يكـون ال  ...مـصر الأذن فقـط فيجـب أن يبتعـد عـن التنافـر    ،سـابا باشـا، الإسـكندرية  ،طريـق الكورنيـش  209محمـد شـاكر  

غـوص  إلا أن هدفـه النهـان 
ي نفسـية المتلقـي

ي كيانـه ونفسـيته، و ، بحفن
 يـث تحفـز الموسـيقى فن

ً
   ذاكرتـه أثـرا

ً
ي بـث الـروح عميقـا

، وعـل الجانـب التشـكيلي نجـد أن كاندنسـكي قـد نجـح فن
ي أشـكال هندسـية مجـردة

ألـوان موحيـة معنيـة، مـع ترتيبهـا وفـق نظـام محكـم يخضـع   عطائها بإر، وخطـوط مسـتقيمة، ومنحنيـة،  مسـتطيلات، دوائـ  :فن
 !...لإحسـاس الموسـيقى فظهـرت العنـاصر وكأنهـا نعـمات موسـيقية
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 الملخص والنتائج 

الألوان   باستمتاع  الاهتمام  الفلاسفة   Color hearingترجع ظاهرة  القديمة، عندما كان  الإغريقية  الأيام  إلى 

"لون وكلمة   . الموسيقى لون  قياس  الممكن  من  كان  إذا  عما  وهو " (color) يتساءلون  ي 
يونانن أصل  لها 

 1726}وقد أشار السب  إسحاق نيوتن   (timber) بمعتن طابع الصوت أو ما يُقال له الجرس  " (choria)"خرويا

إلى أن النغمات الموسيقية والدرجات اللونية تتقاسم ترددات واحدة، وهو ما نادى به يوهان ولفغانغ   {1644 –

غوته   يونغ   {1749 – 1832}فون  السويسري كارل  النفس  عالم  أشار  وكما  الألوان"،  "نظرية  ي كتابه 
فن  
ً
أيضا

اسل الحسي يتنامى حتى إنشاء اتحادات   {1875 – 1911} إلى ما يُسمى بظاهرة سماع الألوان، وظل موضوع البى

ية وألمانية وهولندية وكندية.  ن  أمريكية وإنجلب 

يا ن   "syn" يونانية مكونة من " (Synesthesia) كلمة "سينستب 
ً
بمعتن "aesthesis" و (together) بمعتن معا

ي أحد المسارات الإدراكية والحسية المؤدية إلى المخ مما يؤدي 
ن عصبية فن القدرة الحسية. وتشب  إلى حالة تحفب 

ي مسار إدراكي آخر قريب من المسار الأول، وينتج عن ذلك  (involuntary) إلى ظهور خبّة إدراكية لا إرادية
فن

ن كالسماع والبصر كمثال.  ن مختلفتي   تزامن حاستي 

ن  "السنتاويي  القدرة  تلك  يمتلكون  من  ويسمى  يا،  ن السينستب  من   
ً
نوعا ن  ستي  من  أكبر  العلماء   رصد 

Mossorsky  مورسورجسكي 

 )كانت موسيقاه المثيرة مصدر إيحاء للسنتاويين(

 هيلينا بتروفنا بلافاتسكي 

أثر بها الكثير من ريكية أسست الجمعية الثيوصوفية و)كاتبة أم

 السينتاويين( 
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"(synesthetes) الحسي "المجاز  الظاهرة  هذه  عل  يُطلق  ما   
ً
وأحيانا  Cross-Sensory  المتعارض   ، 

metaphor . 

ن  ن الموسيقيي   لم يعهده الفن من قبل بي 
ً
اجا ن شهدت الحركة الرومانسية منذ منتصف القرن التاسع عسرى امبى

 
ً
، ورغم أن كل  والفن التشكيلي له عالمه الخاص، إلا أنه تم التوصل إلى صيغة   والفن التشكيلي

من الموسيقى

ن  ن التشكيليي  ي أسلوب مجرد، ويرى علماء الجمال وكبار الفناني 
ي فن

تحتوي الفكر التصويري مع الخيال الموسيقى

ن   ي 
ر
الفن ن  بي  التقارب  ذلك  حول  هذا  بحثنا  ي 

فن أوردناها  ي 
التى الأمثلة  التشكيلي ) أن  والفن   

أعمال   ( الموسيقى ي 
فن

الظاهرة   لتلك  تكون محاولة لوضع معايب   الحصر، قد  المثال لا   وكاندينسكي عل سبيل 
ن ديلاكروا وسكريابي 

 ." اسل الحسي  "البى

 الخاتمة 

 والفن تتجاوز البعد الجمالىي التقليدي لتصبح علاقة معرفية تقوم 
ن الموسيقى يخلص البحث إلى أن العلاقة بي 

ن بنية فكرية  اسل الحسي تمثل المجال الذي تتلافى فيه الحواس لتكور . فظاهرة البى عل وحدة الإدراك الحسي

ي هذا  
ن الصوت وجمالية متكاملة. ويتضح أن الإيقاع هو العامل المحوري فن ك بي 

التفاعل، إذ يجسد الزمن المشبى

م الوعي الجمالىي 
ّ
ي تنظ

 .والصورة، ويعبّر عن الطاقة التى

ل البحث إلى أن التجربة الجمالية الكاملة لا تتحقق إلا ومن خلال المقاربة التحليلية والفينومينولوجية ، توصر

ن الذات والعالم. ويوصي البحث بتوسيع الدراسات   بتكامل الحواس ضمن نسق واحد يعيد تشكيل العلاقة بي 

ي دراسة الفنون 
ي البنيوي فن

ي تدمج الفكر الموسيقى
ن الفنون السمعية والبصرية، وتطوير المناهج التى المقارنة بي 

ي للفن. ال
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